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أمنية الموت

تمنى أن يحيا في الدنيا إلى أبد الدهر !!

فللكــرسي بريــق لا يضاهيــه بريــق الذهــب أو ســحر المــاس، 
ــاة الدنيــا جعلتــا في أذنيــه وقــراً،  ســطوة الســلطة وزخــرف الحي
ــتَ   ــات الجوعــى، وصرخــات المظلومــن، وعُمّي فلــم يســمع أن
بصيرتــه عــن رؤيــا الحــق، أو رد مظــالم رعايــاه .. وأنعــزل عنهــم 
خلــف أســوار قصــوره الشــاهقة ينعــم بملــذات الدنيــا، ويغــدق 

عــى حاشــية الســوء بــكل مزايــاه !! 

تمنــى ألا يمــرض، أو يــري الوهــن في أوصاله، فســخر فريقاً 
ــه إن  ــة مداوات ــه، وسرع ــف علي ــى الكش ــاً ع ــرف يومي ــاً ي طبي
عُطــب أصابــه، فهــو يؤمــن أن الجســد كالماكينــة، يلزمــه صيانــة 

دوريــة حتــى يســتكمل مدتــه في العمــر بــا أى مشــاكل .

الابــن الحكــم  يــرث  أن  الميمونــة تمهــد  كانــت عائلتــه 
الجمهــوري  كــا فعــل الأســد، عندمــا ولى البشــار شــئون الدولة، 
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فــراق لــه ولــكل دكتاتــور عربــى أن تصبــح تلــك الــدول ممالــك 
يتوارثهــا الأنجــال، وأمــر الجلاديــن بــأن تــرب كل مــن يخــرج 
معترضــاً عــى هــذا الأمــر، وليســجن كل الثــوار، وتكمــم أفــواه 
صرخــت بــأن الحكــم مخالــف للدســتور الجمهــوري الســائد في 
كل الأمصــار الغربيــة، فهــو يؤمــن بالمثــل القائــل :» اكفــي عــى 
الخــر ماجور«والخــر الــذي يخشــى إعلانــه عــن تلــك المليــارات 
ــراً  ــه س ــح أبن ــأراد أن يصب ــعب، ف ــا الش ــة في أن يعرفه المنهوب

وغطــاءً عــى كل مفاســده الممتــدة منــذ ثلاثــة عقــود .

ــر  ــاً آخ ــم رأي ــيكون له ــباب«الفيس بوك«س ــل أن ش لم يتخي
ــن  ــال، ح ــع الم ــه في جم ــيته وأبنائ ــهوة حاش ــه،  وش ــام شراهت أم
مزارعهــا ومصانعهــا،  ويبيــع  الدولــة  أركان  يفــكك  أخــذ 
ــن  ــة م ــا الطبيعي ــدر ثروته ــراب، ويص ــة للأغ ــا التاريخي ومبانيه

ــس !!  ــن بخ ــداء بثم ــاز للأع غ

ــتمر ككل  ــرة س ــذه الم ــة ه ــة الاحتجاجي ــن أن الوقف كان يظ
المــرات مــرور الكــرام، ولكــن هــب الشــعب هبــة رجــل واحــد 
ــزي  ــن المرك ــر الأم ــة، وف ــن الدول ــث أم ــة مباح ــه زباني في وج
بــكل جنــوده وضباطــه أمــام هــذا الزحــف، حتــى وصــل جمــوع 
الثــوار وربضــوا أمــام أســوار قصــوره الشــاهقة، كان اليــوم يمــر 
ــورك،  ــوار قص ــف أس ــض خل ــعب الراب ــاً، والش ــك ثقي علي
ــعر أن  ــك، فتش ــك المل ــزع من ــأن ين ــب ب ــن يطال ــل الميادي ويحت
الــروح ســتنزع منــك لــو نفــذت مطالبهــم، ثمانيــة عــر يومــاً، في 
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كل لحظــة ينخلــع معهــا قلبــك ويجــن جنونــك، وأنــت في نــزع 
ــرك  ــى أج ــد !! حت ــبث بالمقع ــد، وتتش ــر تعان ــك الأخ حكم

ــرك الحكــم . الجيــش عــى التنحــي وت

ــز  ــو المع ــوم، وه ــو القي ــاده، فه ــوق عب ــر ف ــبحان القاه س
المــذل، فقــد كان صاحبنــا يظــن بأنــه فــوق القانــون، ولــن يجــرؤ 
أحــد مــن رعايــاه عــى محاســبته، أو يرفــع في وجهــه مقولــة :»من 

أيــن لــك هــذا ؟!!«

ــراً  ــه مص ــن تواج ــد والعشري ــرن الواح ــون الق ــا فرع الآن ي
مجهــولاً، وترتعــد فرائســك مــن الحبــس، الآن يــدب الوهــن في 
أوصالــك، وتتمنــى وأنــت عــى فــراش المــرض أن يقــى عليك 
السرطــان المجلــوب مــن حاشــيتك، في قضيــة شــغلت كل 
المصريــن وتســببت المبيــدات المسرطنــة في هــاك آلاف البســطاء، 
واكتفيــت بعــزل يوســف والي وزيــر زراعتــك المشــئومة وجنبتــه 

أن يحاكــم عــى فعلتــه الشــنعاء .

الآن تتمنــى أن يقــي عليــك المــرض، حتــى ترحــم مــن هــذا 
الحبــس !! 

ــا إلا  ــة لا يدركه ــة غالي ــوت أمني ــات ؟! فللم ــن هيه ولك
القانطــون، ولــن تتحقــق لــك أمنيــة المــوت فالمــولى العــادل مــن 
فــوق ســاواته الســبع حقــق لــك أمنيتــك الأولى أن تحيــا في الدنيــا 

ــر . إلى أرذل العم
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ــاك،  ــرض الفت ــآلام الم ــعر ب ــار، وتش ــزي وبالع ــا بالخ فالتحي
ــن  ــادل، ح ــم الع ــة إلا بالحك ــك الأمني ــى تل ــل ع ــن تحص ول
يضمــك قــرك ضمــة تضغضــغ فيعــا عظامــك، وتجــد الملكــن 
يحاســبوك عــى مــا فعلتــه في شــعبك، كــي تهــدأ أرواح الشــهداء، 

ــان .   ــم الجين ــمْ بنعي ــهداء وتنعَّ ــدأ أرواح الش فلته

القاهرة في / 19 ــ 4 ــ 2011


